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أ.أبوبكر علي مصطفى جلال الدين
محاضر - كلية التربية – جامعة شندي

المستخلص : ‏
جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان تجديــد و بنــاء المــدن في شــمال إفريقيــا  خلال 
العهــد الأمُــوي )41 - 132- ‏هـــ / 661 – 750 م ( فبعــد أن اســتقر الأمــر للأمويين في 
مــر وشــمال إفريقيــا، اهتمــوا بمدنهــا  ‏بشــكل واضــح وعملــوا عــى تجديــد المــدن 
فيهــا بــل و أنشــأوا فيهــا مدنــاً جديــدة، تهــدف هــذه  الدراســة ‏لمعرفــة الأســباب التي 
أدت لاهتمــام الأمُويــون بمــدن مــر وشــمال إفريقيــا، وماهــي المعايــر التــي تــم بهــا 
‏اختيــار المــدن في مــر وشــمال إفريقيــا التــي قامــوا بتجديدهــا، والتعــرف عــى المدن 
الجديــدة التــي تــم ‏بناؤهــا وكيــف تــم تخطيــط هــذه المــدن، وقــد اتبعــت الدراســة 
المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي،  ‏وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج منهــا، 
اهتــم الأمُويــون ببنــاء المــدن في شــمال إفريقيــا مثــل الفســطاط ‏والقــروان وتونــس، 
ــذ بدايــة خلافــة معاويــة بــن  ــة الفســطاط من بــدأ اهتمــام الأمويــون بتجديــد مدين
أبــي ‏ســفيان )(، ركــز الأمُويــون في هــذه المــدن عــى بنــاء المســاجد مثــل مســجد 
عمــرو يــن العــاص ‏في الفســطاط والمســجد الكبــر في القــروان ومســجد الزيتونــة في 
تونــس، واهتمــوا كثــراً بعمارتهــا كمــا ‏اهتمــوا ببنــاء دور الإمــارة والقصور والأســواق 

فيهــا.‏
Abstract:

‎  This paper came under the title of renewing and building 
cities in ‎Egypt and North Africa during the Umayyad period (41 
AH - 132 AH / ‎‎661 AD - 750 AD). After the matter was settled 
by the Umayyads in ‎Egypt and North Africa, they clearly paid 
attention to their cities and ‎worked on the renewal of cities in 
it and even established There are new ‎cities, this study aims to 
find out the reasons that led to the interest of the ‎Umayyads in 
the cities of Egypt and North Africa, and what are the ‎criteria 
by which cities were chosen in Egypt and North Africa that they 
‎renewed, and to identify the new cities they built and how these 
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cities ‎were planned,‎‏ ‏The study followed the historical, descriptive, 
and ‎analytical method, and the study reached a number of results, 
including ‎the Levant became the seat of caliphate and rule in the 
Umayyad state.  ‎The interest of the Umayyads in the renewal of 
Fustat began from the ‎beginning of the caliphate of Muawiya ibn 
Abi Sufyan (may God be ‎pleased with him). By building the role 
of the emirate, palaces and ‎markets in it.‎

المقدمة :  ‏
ــددوا  ــا فج ــمال إفريقي ــر وش ــدن في م ــاء الم ــد وبن ــون بتجدي ــم الأموي اهت
عمــارة الفســطاط و ‏توســعت المدينــة بشــكل كبــر مــن الناحيــة الغربيــة، وبنــو مدينة 
ــاء المــدن في شــمال  ــوا تونــس، وكان بن ــا ‏وبن ــل بنائه ــوان واختطــوا القــروان قب حل

ــار موقــع المدينــة ‏وتخطيطهــا.‏ ــا يرتكــز بشــكل أســاسي عــى اختي إفريقي
تجديد وبناء المدن في مصر وشمال إفريقيا

أولاً: مدن مصر:‏	
مدينة الفسطاط:‏
أصل التسمية: ‏

ــت  ــو بي ــل ه ــرادق، وقي ــة دون ال ــن الأبني ــة، ضرب م ــطاط في اللغ الفس
مــن الشــعر، والفســطاط ‏المدينــة أو المــر الــذي يجتمــع فيــه النــاس،‎ ‎‏)1( وتضاربــت 
أقــوال الباحثــن حــول ســبب إطــاق اســم ‏الفســطاط عــى مدينــة المســلمين الجديــدة 
بمــر، وقيــل إن عمــرو بــن العــاص لمــا أراد المســر إلى ‏الإســكندرية  أمــر بفســطاطه 
أن يرفــع، فــإذا بيمامــة قــد باضــت في أعــاه، فقــال: لقــد تحرمــت بجوارنــا، ‏فأقــر 
الفســطاط في موضعــه، فلمــا فــرغ مــن فتــح الإســكندرية، رجــع إلى موضع فســطاطه 
واختــط بــه لــكل ‏قــوم خطــة بنــوا فيهــا، فسُــميت بالفســطاط،)2( وقيــل إن الفســطاط 
ــة  ــق المســلمون عــى المدين ــد أطل ــا، وق ــة ‏ومجتمعه ــق عــى المدين ــة تطل لفظــة عربي
التــي أسســوها في مــر اســم الفســطاط بمعنــى المدينــة كمــا ‏أطُلــق عــى البــرة 
أيضــا الاســم نفســه ســابقاً، )3( ويعتقــد البعــض بــأن كلمــة الفســطاط قــد اشــتقت 
ــا  ــة فأخذه ــة الحصين ــاه المدين ــطاطوم/‏Fostatum‏” ومعن ــي “فس ــل يونان ــن ‏أص م

العــرب وحرفوهــا إلى ‏فســاط ثــم فســطاط )4(.‏
 الموقع ونشأة المدينة:‏

بنيــت مدينــة الفســطاط بموضــع فضاء ومــزارع بــن النيــل والجبــل الشرقي 
الــذي يعــرف بجبــل ‏المقطــم ليــس فيــه مــن البنــاء والعمــارة ســوى حصــن يعــرف 
بقــر الشــمع، حيــث كانــت ترابــط الحاميــة ‏الرومانيــة )5( يحدهــا مــن الشــمال فــم 
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الخليــج وجبــل يشــكر، ومــن الجنــوب ســاحل آثــر النبــي، ومــن الــرق ‏ســفح جبــل 
المقطــم ومــن الغــرب يحدهــا النيــل )6(، وهــي أول مدينــة اختطهــا المســلمون بمــر 
ــد  ــاص بع ــن الع ــرو ب ــث أراد عم ــنة 21ه/642م  )7(، حي ــامي س ــح ‏الإس ــد الفت بع
فتحــه الإســكندرية  أن يتخذهــا ‏حــاضرة لــه، إلا أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لــم 
يوافــق عــى ذلــك، وأمــره ببنــاء مدينــة جديــدة لا يفصلــه ‏عــن الملمــن فيهــا مــاء في 
شــتاء ولا صيــف، فتحــول عمــرو مــن الإســكندرية  إلى موضــع الفســطاط )8(، شــيد 
ــجد  ــول المس ــل ح ــط القبائ ــيدت خط ــوق، وش ــارة  والس ــع ودار الإم ــجد الجام ‏المس

الجامــع ودار الإمــارة  ‏عــى غــرار خطــط قبائــل البــرة والكوفــة )9(.‏
الفسطاط وعمارتها في العصر الأموي:‏

ــيتين،  ــن أساس ــوي في ظاهرت ــر الأم ــطاط في الع ــران الفس ــل عم ــد تمث وق
أولأهمــا، امتــداد ‏عمرانــي للمدينــة في الجهــة الغربيــة، وذلــك نتيجــة انحســار شــاطئ 
النيــل الشرقــي ومــا تخلــف عنــه مــن ‏طــرح النيــل عــام 69ه/ 688م، فأضــاف إلى 
ــة مســاحة عمرانيــة جديــدة أقيمــت فيهــا العديــد مــن ‏المبانــي والمنشــآت )10(،  المدين
ــطاط  ــة إلى الفس ــون العربي ــل والبط ــن القبائ ــد م ــدوم العدي ــة، في ق ــل الثاني وتتمث
‏مصاحبــة لــأسرة الأمويــة، بالإضافــة إلى عمليــة التوالــد والتكاثــر المســتمرة للقبائــل 
ــؤدي  ــي أن ت ــن الطبيع ــي، وكان م ــح العرب ــذ الفت ــطاط من ــل ‏بالفس ــة بالفع القائم
هــذه الظاهــرة إلى ازديــاد في عمــران المدينــة ‏واتســاع في نطــاق الخطــط وازدحامهــا 
بالعمائــر )11(. وقــد بــدأت النهضــة العمرانيــة )12(  بالفســطاط في ‏العــر الأمــوي منــذ 
خلافــة معاويــة بــن أبــي ســفيان، حيــث قــام واليــه عــى مــر عقبــة )13( بــن عامــر 
‏الجهنــي ببنــاء مقيــاس )14( للنيــل بأرمنــت ســنة 64ه/667م، وظــل مســتخدماً حتــى 
بنــى عبدالعزيــز)15( ‏بــن مــروان مقياســاً آخــر بحلــوان ســنة 80ه/699م وكان صغير 
الأذرع، وفي عــام93ه/711م بنــى ‏أســامة )16( بــن زيــد التنوخــي مقياســاً آخــر للنيــل 
في الطــرف الجنوبــي مــن جزيــرة الروضــة )17(، وهــو أكــر ‏هــذه المقاييــس فلمــا خرب 
بنــى مقياســاً آخــر بالجزيــرة أيضــاً في الجزيــرة وكان ذلــك في عــام ‏‏97ه/716م، كمــا 
بنُيــت بهــا أيضــا داراً للصناعــات البحريــة )18(، وفي عــام 65ه/ 682م قــام الأمويــون 
‏بحفــر خنــدق حــول مدينــة الفســطاط )19(،وإليهــم ينُســب إنشــاء أول بيمارســتان )20(

إســامي في مــر ‏بــدار أبــي زبيــد بزقــاق القناديــل  في الفســطاط )21(. ومــن الــدور 
التــي شــيدها الأمويــون بالفســطاط دار ‏الضيافــة، وهــي التــي بناهــا عبــد العزيــز بن 
ــزل  مــروان، وهــي تمتــد مــن درب الخشــابين إلى الحمــام الــذي ‏بالخشــابين وكان ينُ
بهــا كبــار الــزوار وأضيافــه المهمــن )22( ، ودار النحــاس )23(، والــدار البيضــاء ‏‏)24(، ودار 
الحــر )25(،  وقــر ماريــة )26(، ومــن الحمامــات التــي شــيدوها بالفســطاط حمــام 
ــتهرت  ــد اش ــهل )29( . ‏وق ــام س ــوق وردان )28( ، وحم ــام س ــر )27(، وحم ــوق ‏الكب الس
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ــة، ففــي عــام  ــد العزيــز بــن مــروان عــى مــر بالنهضــة العمراني فــرة ولايــة عب
‏‏67ه/686م شرع عبدالعزيــز  في بنــاء مدينــة حلــوان )30( ، بهــدف أن تكــون متنزهــاً 
لــه، وليقيــم فيهــا ‏للراحــة والاســتجمام،  ولكــن ظهــور الطاعــون في الفســطاط عــام 
70هـــ، جعلــه يتخــذ مــن حلــوان مقــراً ‏للحكــم وداراً للإمــارة، وكان قــد شــيد بهــا 
ــه  ــكنها رجال ــل، ‏واس ــروم والنخ ــرس الك ــاتين وغ ــا البس ــدور وزرع به ــور وال القص
ــام 69ه/688م  ــنة 86ه/705م)32(‏‎ ‎، وفي ع ــه س ــى وفات ــا حت ــل به ــه )31(، وظ وأعوان
ــة  ــل المدين ــون وأه ــتغله الأموي ــوي، فاس ــر الأم ــان الع ــل إب ــرح للني ــر أول ط ‏ظه
ــاء  ــروان، ببن ــن م ــز ب ــد العزي ــام عب ــه )33(، فق ــييد علي ــاء ‏والتش ــم في البن ــن بعده م
قنطــرة عــى خليــج أمــر المؤمنــن )34(، وكتــب ‏عليهــا اســمه، ثــم تتابعــت الإصلاحــات 
عليهــا وظلــت قائمــة حتــى القــرن الرابــع الهجــري، فلمــا انحــر ‏النيــل عــن ســاحل 
ــل )35(،  ــم بحــر الني ــد ف ــيدت  قنطــرة أخــرى عن ــت هــذه القنطــرة، وشُ مــر أهُمل
وبذلــك فقــد ‏اســتكملت خطــط الفســطاط عمرانهــا إبــان العــر الأمــوي، إذ وجــدت 
العنــاصر الســكانية الجديــدة في ‏الفراغــات داخــل الخطــط مســاحات لســكانها، حيــث 
تحولــت الفســطاط مــن نمــط المدينــة العســكرية، إلى ‏النمــط التمدنــي الــذي تحقــق 

باختــاط الســكان باختــاف أجناســهم وأعراقهــم )36(.‏
المسجد الجامع” جامع عمرو بن العاص”:‏

ــة  ــر في المل ــار م ــس بدي ــجد أس ــو أول مس ــع، وه ــاج الجوام ــه ت ــال ل ويق
الإســامية بعــد الفتــح )37(، ‏أنشــأه الصحابــي الجليــل عمــرو بــن العــاص  ســنة 
ــك  ــأنها في ذل ــة ش ــيطة للغاي ــا بس ــجد ‏في بدايته ــارة المس ــاءت عم 21ه/642م، وج
شــأن المســاجد الإســامية في مرحلتهــا الأولى خــال العهــد النبــوي ‏الشريــف والخلافــة 
الراشــدة )38(، ثــم أجُريــت توســعات بالمســجد وتجديــدات إبــان العــر الأمــوي، ففــي 
‏عــام 53ه/672م قــام والي مــر مســلمة )39(  بــن مخلــد الأنصــاري بهــدم المســجد 
ــه يتكــون مــن  ــح بعمارت ــة فأصب ــة والزخرفي ــن المعماري ــاءه مــن ‏الناحيت وأعــاد بن
صحــن مكشــوف وظلــة للقبلــة، وشــيد بــه ‏أربــع مــآذن، وفرشــه بالحــر، وزيــن 
الحيطــان والســقف بأنــواع الزخرفــة، واتخــذ لــه رحبــة في الجهــة ‏البحريــة )40( ، وفي 
ــز بــن مــروان، بهــدم المســجد وأعــاد  ــد العزي عــام 79ه/698م قــام والي مــر عب
ــت  ــي كان ــة الت ــه الرحب ــل في ــرب وأدخ ــة الغ ــن ناحي ــاحته م ــزاد في مس ــاءه، ‏ف بن
مــن الناحيــة البحريــة )41(، وفي ولايــة ‏عبداللــه  )42( بــن عبدالملــك تمــت تعليــة ســقف 
المســجد  عــام 89ه/707م، ثــم تــوالى قــرة )43( بــن شريــك ‏فقــام بهــدم المســجد وأعاد 
بنــاءه و أدخــل فيــه دار عمــرو بــن العــاص وابنــه عبداللــه وجــزءاً مــن الطريــق، ‏كما 
أنشــأ بــه محرابــاً مجوفــاً، ونصــب بــه منــراً خشــبياً، وطــى أعمدتــه بمــاء الذهــب، 
وجعــل لــه أربعــة ‏أبــواب، وكان ذلــك في عــام 93ه/710م )44( ، وبعــد أربــع ســنوات 
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مــن ذلــك، أي في عــام 97ه/ 715م ‏شُــيدت بالمســجد قبــة  سُــميت بقبــة بيــت المــال، 
لإيــداع أمــوال اليتامــى وهــي تتوســط صحــن المســجد في علــو ‏الفــوارة، وهي مــن أواخر 

التعديــات المعماريــة بالمســجد الجامــع التــي قــام بهــا ولاة الأمويــن بمــر )45( .  ‏
دار الإمارة:‏

وقــد اتخــذ عمــرو بــن العــاص مــن داره داراً للإمــارة فلــم يتخــذ للإمــارة دار 
مخصوصــة، واســتمر ‏كل أمــر مــن بعــده ينــزل داره، حيــث كانــت الــدار التــي يقيــم 
بهــا الــوالي بمثابــة دار الإمــارة)46(، وفي مطلــع ‏العــر الأمــوي جعــل الخليفــة معاويــة 
بــن أبــى ســفيان مــن دار الرمــل )47(  داراً للإمــارة بمــر )48(، ‏واســتمرت هــذه الــدار 
ــاً عــى مــر ســنة 65ه/684م، حيــث  ــد العزيــز بــن مــروان والي ــدوم عب حتــى قُ
ــي  ــدار في الأرض الت ــذه ال ــيدت ه ــد شُ ــارة، وق ــة )49( داراً للإم ــن داره المذهب ــذ ‏م اتخ
انحــرت عنهــا مــاء النيــل ‏تجــاه الجامــع وقــر الشــمع، وكانــت عــى درجــة عظيمة 
مــن الناحيتــن المعماريــة والزخرفيــة )50(، ولفــرط ‏ســعتها كانــت تعُــرف بالمدينــة )51(، 
لــذا فقــد أولاهــا الأمويــون عنايــة ورعايــة فائقــة، واتخذوهــا داراً ‏لإمارتهــم بمــر، 
وظلــت عــى ذلــك إلى أن أمــر مــروان بــن محمــد بإحراقهــا أثنــاء تعقــب العباســيين 

لــه )52( .‏
الأسواق والقياسر:‏

اشــتهرت الفســطاط عنــد الجغرافيــن )53( العــرب بتعــدد أســواقها وقياسرهــا 
وبنشــاط ‏الفعاليــات التجاريــة فيهــا، فــإن أول ســوق وضعــت خططهــا في الفســطاط 
كانــت بالقــرب مــن المســجد ‏الجامــع وتعُــرف بــدار البركــة )54( ، وبعــد توســع المدينــة 
ــب  ــا حس ــدت أعداده ــد ‏أن تزاي ــا بع ــواقها وقياسره ــت أس ــكانها، نظُم ــاد س وازدي
اختصاصاتهــا، وكانــت بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، و أطُلــق عليهــا أســماء ‏أربــاب 
ــوق وردان )56(  ــا س ــم )55(، ومنه ــا مصنوعاته ــاع فيه ــي تب ــة الت ــرف والصنع الح
وســويقة العراقيــن ‏نســبة إلى جمــع مــن البصريــن ممــن اتهمــوا مــن قِبــل زيــاد بــن 
ــوق  ــذه الس ــطاط، فُســميت ه ــو الفس ــرهم ‏نح ــوارج، فس ــع الخ ــم م ــة بتعاطفه أبي
عــى اســمهم )57(، وقــد شــهدت الفســطاط نمطيــة مــن الأســواق في ‏أشــكالها وخططها 
وعمرانهــا تمثلــت بالقيســاريات، ففــي ولايــة الــوالي عبــد العزيــز بــن مــروان وكانــت 
ــل  ــارية العس ــا قيس ــة )58(، منه ــات التجاري ــواق والمح ــات للأس ــن تجمع ــارة ع ‏عب
ــز  ــا أقمشــة الب ــاع فيه ــت تب ــي كان ــز الت ــد العزي ــاش ‏وقيســارية عب ــال والكب والجب
ــمه  ــرف باس ــي تعُ ــاريته الت ــك ‏قيس ــد المل ــن عب ــام ب ــى هش ــام 108ه بن )59(، وفي ع

ــي  ــز الفســطاطي )60(، وقيســارية ‏أب ــا الب ــاع فيه في فضــاءٍ بــن القــر والبحــر، يب
مــرة وقيســارية بــن أبــي مســيح )61(، ويمثــل الســوق الكبــر أكــر تجمــع للأســواق 
فهــو يمتــد عــى طــول ‏الشــارع الرئيــي مــن درب المجايــر قــرب جامــع عمــرو بــن 
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تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا  خلال العصر الأمُوي ‏‏)41هـ 132- هـ / 661 م – 750 م (‏

ــه الأســواق  العــاص إلى ســاحل النيــل عــى جانبــي الطريــق ‏وفي الأزقــة المتفرعــة من
ــة والقيــاسر)62( .‏ الفرعي

ثانياً:  مدن شمال إفريقيا:‏
مدينة القيروان:‏
أصل التسمية:‏

‏ اختلــف اللغويــون في أصــل تســمية القــروان، فهنــاك مــن يــرى بــأن الكلمــة 
تعنــي معظــم ‏المعســكر والقافلــة مــن الجماعــة )63(، وقــد كانــت مســتعملة في الجاهلية 
ــال  ــط إثق ــش، ومح ــاس والجي ــاع الن ــع اجتم ــي ‏موض ــل ه ــى )64(، وقي ــذا المعن به
الجيــش، وقيــل هــي الجيــش نفســه )65(، وقيــل إنهــا ‏اتخــذت مــن قــول عقبــة )66( 
بــن نافــع لأصحابــه “هــذا قيروانكــم” أي المدينــة التــي يجعلــون بهــا معســكرهم ‏‏)67(، 
وقيــل إن لفــظ قــروان هــو فــارسي معــرب، وصلــه كــروان أو كربــان، ومعنــاه قافلــة 

أو مــراح القوافــل ‏‏)68(.‏
الموقع الجغرافي واهمية المدينة ودوافع تأسيسها:‏

ــل  ــم الرابــع، وتقــع في جنوبــي جب ــة القــروان مــن مــدن الإقلي تعتــر مدين
ــأرض صحــراء  ــث الطــول 33‏ ‏ والعــرض 30 درجــة، ب واســات )69(، وهــي مــن ‏حي
ــة  ــع المدين ــة ‏في أول الإســام )70(، وتق ــت قاعــدة إفريقي ــال العــرب، وكان ــح لجم تصل
في بســاط مــن الأرض مديــد في الجــوف منهــا بحــر تونــس، وفي الــرق ‏بحــر سوســة 
ــي،  ــر الشرق ــا إلى البح ــا منه ــس، وأقربه ــفاقس وقاب ــر س ــة بح ــة، وفي القبل والمهدي
وبينهــا وبينــه ‏مســرة يــوم، وبشرقــي المدينــة ســبخة ذات ملــح عظيــم طيــب ونظيف، 
ــعت  ــوي توس ــر الأم ــع الع ــة )71( .‏وفي مطل ــة ‏وكريم ــا أراضي طيب ــائر جوانبه وبس
الفتوحــات الإســامية في شــمال إفريقيــة، وفي عــام 48ه ولى ‏أمــر المؤمنــن معاويــة بــن 
ســفيان القائــد المجاهــد عقبــة بــن نافــع الفهــري إمــارة إفريقيــة، كان عقبــة ‏آنــذاك 
ــلم  ــن أس ــم م ــام، وض ــر )73( إلى الإس ــل البرب ــا قبائ ــة )72(، فدع ــي برق ــاً بنواح مقيم
منهــم إلى جيشــه ‏وزحــف نحــو إفريقيــة ففتحهــا عنــوة )74(، ورأى بعــد انتصــاره عــى 
البربــر أن يتخــذ مدينــة تحمــي جنــد ‏المســلمين وأموالهــم مــن عــدوان )75( أهــل البــاد 
المفتوحــة )76(، وتكــون لهــم بمثابــة قاعــدة عســكرية ‏ومنطلقًــا لحملاتهــم لاســتكمال 
الفتــح الإســامي ببــاد المغــرب والأندلــس )77( .‏ فاستشــار عقبــة أصحابــه )78( في اختيار 
ــطياً،  ــع وس ــون الموض ــى أن ‏يك ــم ع ــع رأيه ــة، فاجتم ــاء المدين ــب لبن ــع المناس الموض
فــا يكــون عــى الســاحل فيجعــل المدينــة عرضــة لغــزوات البيزنطيــن، ولا موغلــة ‏في 
الصحــراء، خشــية هجــوم قبائــل البربــر المتقلبــة الأهــواء )79(، وأن تكــون قريبــة مــن 
المراعــي لتتمكــن ‏إبلهــم مــن الرعــي بأمــان، )80( وأن لا يفصلهــا عــن مركــز القيــادة 
العســكرية في الفســطاط بحــر ولا نهــر، ‏فيكــون  الطريــق مفتوحًــا بينهمــا لوصــول 
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النجــدات والمــدد )81(، فوقــع اختيارهــم عــى موضــع القــروان، ‏وكان عــى بعــد ســتة 
ــز  ــس )82(، وتمي ــن تون ــل ع ــة مي ــو مائ ــط، ونح ــر المتوس ــن البح ــاً م ــن مي وثلاث
ــل  ــي كف ــل الت ــض المحاصي ــن بع ــي تتضم ــة الت ــهوله الزراعي ــة س ــع ‏بخصوب الموض
ــاه  )84(، الأمطــار  ــا ‏مهمــاً )83(، عــاوة عــى توفــر المي ــن العــرب مــوردًا غذائيً للمقاتل

والأوديــة بالإضافــة إلى اســتخراج الميــاه مــن الآبــار القريبــة ‏‏)85(.‏
بناء المدينة وتخطيطها:‏

شرع عقبــة بعــد اســتقراره في الموقــع في تمهيــد المــكان للبنــاء، فأزال الأشــجار 
وأخــرج مــا فيــه مــن ‏حيوانــات وحيــات وغــر ذلــك، وبــدأ في تخطيــط المدينــة وبنــاء 
ــارة   ــع ودار الإم ــجد الجام ــى المس ــنة50ه/670م ‏‏)86(، فبن ــك في س ــا، وكان ذل عمائره
وبنــى النــاس مــن حولهــا مســاكنهم وجميــع المنشــآت العمرانيــة ‏اللازمــة لإقامتهــم 
مــن مرافــق عامــة وخاصــة )87(، وكان دورهــا ثلاثــة عــر ألــف وســتمائة ذراع )88(، 
وقــد ‏تــم تخطيــط مدينــة القــروان عــى الطابــع الإســامي المعهــود آنــذاك، فالمســجد 
ــارع  ــدأ الش ــا يب ــة، وبينهم ــب المدين ــان في قل ــان، يكون ــارة  ‏توأم ــع ودار الإم الجام
ــا حــول  ــة فراغً الرئيــس للقــروان ويســمى باســم الســماط ‏الأعظــم، ثــم تــرك عقب
ــرة  ــارج الدائ ــمت الأرض ‏خ ــم قس ــعة، ث ــرة واس ــة دائ ــارة  في هيئ ــجد ودار الإم المس
ــة )89(،  ــة المدين ــي إلى نهاي ــارع الرئي ــتمرارًا للش ــون اس ــل ليك ــط للقبائ إلى خط
ــاً،  ــر مي ــي ع ــاحته اثن ــت مس ــن بلغ ــن والط ــن اللب ــور م ــة بس ــت ‏المدين وأحيط
واســتمرت حركــة البنــاء والعمــران نحــو ‏خمــس ســنوات، حيــث اكتمــل بناؤهــا ســنة 
55ه/675م )90(. وفي نفــس العــام وعُــزل عقبــة بــن نافــع عــن ‏إمــارة إفريقيــة، حيــث 
ــم يحــب  ــار، فل ــو المهاجــر دين ــه أب ــدلاً عن ــن ب ــوالي مــر، وعُ ــاً ل كان عامــاً تابع
ــمال  ــن إلى الش ــدار ميل ــا بق ــد عنه ــاً يبع ــار موقع ــة، واخت ــروان عقب ــزل بق أن ‏ين
لينــزل بــه، وبنــى عليــه مدينتــه ‏التــي ســماها تكــروان، وأمــر النــاس بــأن يحرقــوا 
ــم الخليفــة يزيــد ‏بــن معاويــة بذلــك، رد  قــروان عقبــة ويعمــروا مدينتــه، فلمــا عل
عقبــة واليــاً عــى إفريقيــة لا عامــاً تابعــاً لــوالي مــر، فوصلهــا في عــام 62ه )91( ، 
‏وأمــر بتخريــب مدينــة تكــروان، ثــم عــاد إلى القــروان، فأعــاد بناءهــا وأصلــح أمرهــا 
واســتخلف عليهــا زهــر ‏بــن قيــس البلــوي، ثــم خــرج لمواصلــة الفتــح حتــى وصــل 

المغــرب الأقــى )92( .‏
المسجد الجامع: “ الجامع الأعظم:

ــر  ــة، أم ــاء المدين ــع بن ــى موض ــه ع ــة وأصحاب ــتقر رأي عقب ــد أن اس وبع
برســم الخطــط، فاختــط ‏المســجد الجامــع أولً )93(، ولــم يحــدث فيــه بنــاء، وكان يصلي 
ــل  ــع أه ــوا: “ إن جمي ــة )94(  فقال ــاس في ‏القبل ــه الن ــف علي ــك، واختل ــو كذل ــه وه في
المغــرب يضعــون قبلتهــم عــى قبلــة هــذا المســجد فأجهــد نفســك في ‏تقويمهــا” )95( ، 
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تجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا  خلال العصر الأمُوي ‏‏)41هـ 132- هـ / 661 م – 750 م (‏

وقــد امتــد المســجد عــى ســاحة واســعة منــذ تأسيســه حتــى قيــل: “ لــم يبــن عقبــة 
ــع  ــاء الجام ــتخدم في بن ــة” )96(، واس ــه مدين ــا ل ــى جامعً ــل بن ــع ب ــا ‏جام ــة له مدين
ــا  ــلمين عليه ــد المس ــاعها وتواف ــروان واتس ــور ‏الق ــع تط ــن، وم ــن واللب ــي الط مادت
ــة  ــى الهيئ ــاً ع ــتمر ‏طوي ــم يس ــع ول ــجد الجام ــاق المس ــر، ض ــرب والبرب ــن الع م
التــي بناهــا عقبــة، فتوالــت عليــه أعمــال التوســعات والإضافــات المعماريــة مــن قبــل 
‏الــولاة الأمويــن، ففــي عــام74ه/693م قــام حســان )97( بــن النعمــان بهــدم المســجد 
الجامــع عــدا المحــراب ‏وأعــاد بنــاءه مــن جديــد )98(، وحمــل إليــه ســاريتين حمراويــن 
ــا في  ــرب، وجعله ــوق ال ــارية بس ــرف ‏بالقيس ــع يعُ ــت في موض ــة كان ــن كنيس م
ــع  ــكل الجام ــح ‏ش ــراب )99( ، فأصب ــة بالمح ــة المتصل ــا القب ــراب وعليهم ــل المح مقاب
ــه حــوالي 125مــراً وعرضــه 80 مــراً، ويحــوي ســبعة عــر  ــغ طول مســتطيلً وبل
ــا  ــعها وأعله ــي، أوس ــي الشرق ــي إلى الجنوب ــمال الغرب ــن الش ــد م ــة تمت ــا ‏طولي رواقً
ارتفاعــاً الــرواق الأوســط، وتقــوم ‏عــى طرفيــه الشــمالي والجنوبــي قبتــان، بالإضافــة 
ــا بلاطــة المحــراب العريضــة، ‏أمــا الصحــن فهــو متســع  ــن أخريــن تحللهم إلى قبت
جــدًا وتحيــط بــه أروقــة مزدوجــة مــن جميــع الجهــات، باســتثناء الجهــة الشــمالية 
‏حيــث تقطــع المنــارة تلــك الأروقــة )100( . وفي عــام 105ه/ 723م أثنــاء خلافــة هشــام 
بــن عبــد الملــك كتــب ‏إليــه عاملــه عــى القــروان بــر )101( بــن صفــوان كِتبـًـا يعُلمــه 
فيــه ضيــق المســجد الجامــع بالنــاس، و أن ‏بشــماليه بســتاناً لقــوم مــن فهــر، فأمــره 
هشــام بشرائــه وإلحاقــه بالمســجد ففعــل وبنــى في صحنــه ماجــاً ‏‏)102(، وبنــى المئذنــة 
في بــر البســتان ونصــب أساســها عــى المــاء وهــي تقــع في منتصــف الحائــط الشــمالي 
ــن  ــون م ــي تتك ــكلً، وه ــا ش ــامية وأجمله ــآذن الإس ــم الم ــن أضخ ــر م ‏‏)103(، وتعت
ثلاثــة طوابــق تعلوهــا قبــه ‏مفصصــة)104(، وقــد اتخــذت هــذه المئذنــة أنموذجــاً لمــآذن 
ــمال  ــخًا في الش ــآذن راس ــن الم ــراز ‏م ــذا الط ــتمر ه ــس، واس ــا والأندل ــمال إفريقي ش

الإفريقــي طــوال العصــور الإســامية )105(.‏
دار الإمارة:‏

ــة، في  ــط المدين ــارة  وس ــأ دار الإم ــع أنش ــجد الجام ــة المس ــام عقب ــن أق ‏ ح
الجهــة الجنوبيــة مــن المســجد أي ‏بالجانــب القبــي منــه، ولعلــه ابتناهــا مــن اللبــن 
)106(، فقــد كانــت في غايــة البســاطة والتواضــع، وهــو شــأن ‏الصحابــة والســابقين مــن 

المســلمين في بنــاء دورهــم، خاصــة أن عقبــة كان دائــم الخــروج للغــزو، لا يقيــم ‏كثــراً 
في القــروان )107(، وبقيــت هــذه الــدار منــزلاً للأمــراء والــولاة إبــان العصريــن الأمــوي 
ــى  ــث بن ــام 184ه/ 800م، حي ــب )108( ع ــن الأغل ــم ب ــة إبراهي ــى ‏ولاي ــاسي حت والعب
لنفســه مدينــة أطلــق عليهــا اســم القــر ‏القديــم بالجانــب القبــي لمدينــة القــروان، 
وتبعــد عنهــا بمســافة ثلاثــة أميــال، ولمــا انتقــل ابــن الأغلــب إليهــا ‏خربــت دار الإمارة  

التــي بناهــا عقبــة بــن نافــع بالقــروان منــذ تأسيســها )109(.‏
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

الأسواق:‏
وبعــد أن اختــط  عقبــة المســجد الجامــع ودار الإمــارة  حيــث جعلهمــا بوســط 
ــاء المجــاور  ــا، وجُعــل مــن الفن ــل خططه ــة واختطــت القبائ ــة، فعمــرت ‏المدين المدين
ــاً  ــاس، وقــد ‏اتســعت هــذه الســوق حتــى صــارت حِلق للمســجد الجامــع ســوقاً للن
حــول المســجد، فارتبطــت تســمية أبــواب المســجد بخصائــص مــا ‏يقابلهــا مــن هــذه 
ــاب إلى ســوق يجتمــع فيهــا  ــاب الصرافــن حيــث يقــود هــذا الب الأســواق، ومنهــا ب
ــوق  ــود إلى س ــذي يق ــة ال ــاب الخاص ــن وب ــاب الصباغ ــك ب ــون )110(، وكذل ‏الصراف
ــرت  ــد ازده ــس )111(. وق ــاب الخمي ــن وب ــاب الرماح ــن ‏وب ــاب اللحام ــن، وب التماري
ــك،  ــن عبدالمل ــة هشــام ب ــان ‏خلاف ــة وتوســعت أســواق القــروان إب المحــات التجاري
ــاً،  ــاً مهني ــا توزيع ــث وزعه ــا، حي ــواق به ــم الأس ــب وتنظي ــر ترتي ــزى أم ــه يعُ وإلي
ــماط  ــع )112(، وكان س ــن أو البضائ ــن المه ــوع م ــة بن ــوق متخصص ــارت كل س ‏فص
ســوق القــروان متصــاً ‏مــن جهــة القبلــة إلى الجــوف، ويبلــغ طولــه حــوالي ميلــن إلا 
ثلثــا فهــو يمتــد مــن بــاب أبــى الربيــع إلى ‏المســجد الجامــع، ومــن المســجد الجامــع 
حتــى بــاب تونــس وهــي مســافة تقــدر بحــوالي ثلــث ميــل، ووصــف ‏هــذا المجمــع 
ــارات )113(.  ــن والتج ــع والمه ــع الصنائ ــى جمي ــتمل ع ــاً يش ــماطاً متص ــه كان س بأن
وإلى جانــب ‏هــذا الســوق الكبــر كانــت هنالــك أســواق أخــرى متخصصــة الأغــراض 
للحــرف والصنائــع بأطــراف ‏المدينــة، منهــا ســوق البركــة الــذي يعــرض فيــه الرقيــق 
والجــواري، وســوق الأحــد للمنســوجات الصوفيــة، ‏وســوق الكتانــن وســوق الغــزل 
وهــي متلاصقــة، وســوق البزاريــن وســوق الدجــاج بجــوار بــاب تونــس ‏‏)114(، كمــا 
ــي  ــماعيل الت ــوق إس ــا كس ــيها أو أصحابه ــواق إلى مؤسس ــن الأس ــر م ــبت  الكث نسُ
أحدثهــا ‏إســماعيل بــن عبيــد الأنصاري في ســنة 71ه، وســويقة المغــرة التي تنســب إلى 
آل عبداللــه بــن المغــرة ‏الكــوفي أحــد كبــار المحدثــن الوافديــن عــى القــروان، وســوق 
ــت  ــود وحواني ــوق اليه ــم، وس ــن ‏هاش ــب ب ــن حاج ــح ب ــوبة لصال ــم المنس ــن هاش اب
الرهادنــة وســوق دار الإمــارة  نســبة لقربهــا منهــا، بالإضافــة إلى ‏الخانــات التــي كانت 
تســتخدم كمخــازن للبضائــع، وغالبــاً مــا تكــون في أربــاض المدينــة بجــوار الأســواق 
‏‏)115(. وظلــت القــروان مشــهورة بأســواقها وحركتهــا التجاريــة الدؤوبــة حتــى عــام 
337ه/948م حيــث ‏بنُيــت مدينــة صــرة المنصوريــة )116(، وكانــت متصلــة بالقيروان، 
ثــم نقُلــت جميــع الأســواق والصناعــات ‏مــن القــروان إلى صــرة، ذلــك ممــا أدى إلى 

إضعــاف النشــاط الحــرفي والصناعــي وحركــة التجــارة ‏بالقــروان )117(.‏
‏ مدينة تونس:‏
أصل التسمية: ‏

تونــس بالضــم ثــم الســكون والنــون تضــم وتفتــح وتكــر، وقــد تباينــت 
الآراء حــول أصــل اســم ‏مدينــة تونــس، ويزعــم الكثير مــن الجغرافيــن أن اســم تونس 
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قبــل تعمــر العــرب لهــا كان ترشــيش أو ‏ترســوس، وقــد ســماها العــرب بتونــس لأنهــم 
عندمــا افتتحــوا إفريقيــة كانــوا يأخــذون قســطاً مــن الراحــة ‏بــإزاء صومعــة ترشــيش 
نســبة إلى راهــب كان يقطــن تلــك الصومعــة، فــكان العــرب يأنســون بصــوت ‏الراهــب 
فأخــذوا يقولــون إن هــذه الصومعــة تؤنــس، فطغــت تســمية تونــس عــى ترشــيش )118(، 
وقيــل إنهــا ‏ســميت بتونــس نســبةً لجمالهــا وحســنها، فــإن كل مــن شــاهدها وتجــول في 
أنحائهــا، ورأى حســن ‏موقعهــا، ومــا يحفهــا مــن الأماكــن الخصبــة المخــرة، وبحيرتها 

الجميلــة أحــس بأنــس يمــأ قلبــه ‏وانــراح في صــدره لهــذا المــكان )119(.‏
الموقع الجغرافي والنشأة:‏

 تقــع مدينــة تونــس عــى ســاحل بحــر الــروم، جنــوب مدينــة قرطاجنــة )120( 
عــى ربــوة ذات منحــدرات ‏خفيفــة متجهــة نحــو بحــرة تونــس شرقــاً ونحــو ســبخة 
ــرب  ــة )121( أو بالمغ ــرف ‏بإفريقي ــذي كان يعُ ــم ال ــن الإقلي ــاً ضم ــيجومي غرب الس
الأدنــى )122(. ولقــد تباينــت الروايــات حــول مســألة تأســيس مدينــة تونــس وفيمــا ‏إذا 
كانــت مدينــة قديمــة أم محدثــة في الفــرة الإســامية، ويقــول البعــض بــأن تونــس 
ــاض  ــن أنق ــرت م ــروم، عم ــر ال ــاحل بح ــى س ــة ع ــة ‏بإفريقي ــرة محدث ــة كب مدين
مدينــة كبــرة قديمــة بالقــرب منهــا يقــال لهــا ‏قرطاجنــة، وكان اســم تونــس في القديم 
ــا  ــا وموقعه ــتهرت ‏بحصانته ــد اش ــة وق ــن قرطاجن ــن م ــى ميل ــي ع ــيش وه ترش
الجغــرافي المتميــز، ويقــال لبحــر تونــس رادس وكذلــك يقــال لمرســاها مــرسى رادس، 
ــات  ــة فائضــة )123( . وتتفــق الرواي ــة هــواء، ولهــا غل ‏وهــي مــن أصــح بــاد إفريقي
ــام  ــم أي ــة تونــس قــد ت ــح ‏المنطقــة التــي صــارت فيهــا مدين ــة عــى أن فت التاريخي
ــان  ــن نعم ــان ب ــة حس ــى ‏إفريقي ــه ع ــد والي ــى ي ــوي، ع ــروان الأم ــن م ــك ب عبدالمل
الغســاني، الــذي يعــود إليــه الفضــل في اســتكمال فتــح المنطقــة ثــم تأســيس ‏مدينــة 
تونــس، وذلــك عندمــا توجــه بجيشــه لمحاربــة الــروم في المنطقــة، فطلبــوا منــه عــدم 
دخــول المدينــة ‏مقابــل أن يضــع عليهــم خراجــاً يقســطه عليهــم فأجابهــم إلى ذلــك 
)124(، ولمــا رجــع حســان إلى القــروان، ‏رجعــت الــروم إلى المدينــة فاســتباحوها، فأرســل 

حســان إلى الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان مســتنجداً بــه، ‏فأمــده بجيــش كبــر فقاتــل 
ــلمين )125(.   ــاً للمس ــا رباط ــا وجعله ــم بناءه ــوة، فأحك ــة عن ــح المدين ــى فت ــروم حت ال
‏وقــد اختلــف في تاريــخ تأســيس المدينــة وقيــل إنــه كان في عــام 74ه/ 693م وقيــل في 
عــام 78ه/697م ‏وذلــك أثنــاء حملتــه حســان الثانيــة عــى قرطاجنــة، وهنالــك روايــة 

أخــرى تقــول بــأن مدينــة تونــس قــد ‏تأسســت ســنة 80ه/699م )126(.‏
المسجد الجامع “ جامع الزيتونة )127( “:‏

ــة إلى أن حســان بــن النعمــان قــد أســس المســجد  تشــر الروايــات التاريخي
ــة  ــة عمراني ــل أول خط ــو يمث ــة فه ــى المنطق ــة ع ــاء ‏أول حمل ــس أثن ــع بتون الجام
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بالمدينــة، وقــد أعــاد بنــاءه عبداللــه بــن الحبحــاب إبــان ‏ولايتــه عــى إفريقيــة في عــام 
ــه  ــك لمــا عــرف ‏ب ــاء المســجد الجامــع، وذل ــه ينســب البعــض بن 114ه/732م، وإلي
ــة  ــة تونــس نهضــة عمراني ــاء، وقــد شــهدت مدين ــه وولعــه بالعمــارة والبن مــن حب
ــيعه  ــع وتوس ــجد الجام ــاء المس ــادة بن ــام بإع ــث ق ــه، حي ــرة ‏ولايت ــال ف ــعة خ واس
ــدة  ــه أعم ــيدت في ــد شُ ــاء ق ــطه ‏فض ــقفاً وفي وس ــرة مس ــل دائ ــه )128(، وجع وتزيين
خشــبية عــى قــدر ارتفــاع الجــدار، ثــم شُــدت إليهــا حبــال متينــة في حلقــات ‏حديدية 
مثبتــة فيهــا وفي الســقوف شــداً محكمــاً، فــإذا كان الصيــف فإنهــا تنــر عليهــا أيــام 
ــم يكــن  ــك الفضــاء )129(. ول ــع ذل ــل جمي ــة حتــى تظل صــاة ‏الجمعــة، شِــقق كتاني
ــة، بــل شــكل  ــع بــه جامــع الزيتون ــذي تمت ــد ال ــه الاســتثناء ‏الوحي المعمــار وجماليت
ــة  ــوم الجامع ــذ مفه ــامي ‏إذ اتخ ــم الإس ــادة في العال ــي الري ــاري والعلم دوره الحض
الإســامية منــذ تأسيســه ومازالــت تــدرس فيهــا علــوم اللغــة والتاريــخ والفقــه ‏‏)130(.‏

‏ وحدات عمرانية أخرى:‏
تشــكلت الهيئــة العمرانيــة للمدينــة في تنظيــم عمرانــي مركــزي حول المســجد 
الجامــع ككتلــة ‏عمرانيــة رئيســية في مركــز المدينــة تضــم المســجد الجامــع ودار الإمارة  
والســوق ومــن حولهــا الخطــط ‏الســكنية التــي تمثــل الكتــل الثانويــة واتخــذت المدينة 
تشــكيل فراغــي غــر منظــم الحــدود قريــب مــن ‏البيضــاوي )131(، ويحيــط بهــا  خندق 
وســور ضخــم تبلــغ مســاحته حــوالي  21 ألــف ذراع، ولــه خمســة ‏أبــواب وهــي بــاب 
الجزيــرة ويقــع في الجانــب القبــي وهــو ينســب إلى جزيــرة شريــك وكان الخــارج منــه 
ــع  ــث تق ــة حي ــاب قرطاجن ــة ب ــمالية الشرقي ــة الش ــروان، وفي الجه ــو الق ــه نح ‏يتج
دونــه داخــل الخنــدق ‏البســاتين والآبــار، ومــن الناحيــة الشرقيــة يقــع بــاب البحــر 
ــمى  ــقائين وس ــاب الس ــوق، وب ــاب ‏المعش ــاء )132(، وب ــة والمين ــن المدين ــط ب ــو يرب وه
بذلــك لوجــود بــر أبــي الغفــار وهــي بــر كبــرة غزيــرة المــاء، وفي ‏الجانــب الغربــي 
ــاب  ــك دون الب ــاب الســويقة وتجــاوره مقــرة ســوق الأحــد، وهنال ــاب أرطــة أو ب ب
ربــض ‏خــارج المدينــة وملاحــة كبــرة يجمــع منهــا ملــح تونــس )133(. وقــد اشــتهرت 
ــع   ــب عــى بنائهــا الرخــام البديــع الصن ــي يغل ــة بفخامــة وجمــال دورهــا ‏الت المدين
)134(، وبكثــرة أســواقها ومتاجرهــا العجيبــة وفنادقهــا ‏وحماماتهــا، وتتمركــز معظــم 

هــذه الأســواق حــول المســجد الجامــع الــذي يمثــل قلــب المدينــة، وهــي أســواق ‏كلهــا 
ــا في مأمــن مــن الشــمس والمطــر، وزعــت عــى حســب اختصاصاتهــا  مغطــاة تقريب
ــزل  ــوق الغ ــة وس ــوق الصاغ ــن وس ــوق القماش ــن وس ــوق ‏العطاري ــهرها س وأش
ــر مــن الأســواق المنتــرة في أنحــاء  ــن وســوق العرافــن وغيرهــا ‏كث وســوق الكتبي

المدينــة )135(. ‏
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الخاتمة: ‏
‏    كان اهتمام الأمويين بتجديد وبناء المدن في شمال إفريقيا كبيراً، فجددوا مدينة الفسطاط، 
نتيجة  الفسطاط  العاصمة من  لها  التي تحولت  الفسطاط مدينة حلوان  وبنيت ‏إلى جانب 
بنُيت  70هجرية على يد عبدالعزبز بن مروان، كما  الطاعون ‏فيها وكان ذلك عام  لانتشار 
قاعدة  منها  الذي جعل  الفهري  نافع  بن  يد عقبة  50 ‏هجرية على  عام  القيروان في  مدينة 
عسكرية للجيوش الإسلامية الفاتحة في ‏بلاد المغرب، ثم بنُي فيها جامع الزيتونة الذي أصبح 
اتخاذها  تم  التي  تونس  ومدينة  شمال ‏إفريقيا،  في  الإسلامية  الشريعة  علوم  لنشر  مركزاً 

كقاعدة عسكرية بحرية في شمال إفريقيا.‏
النتائج: ‏

− بدأ اهتمام الأمويين بتجديد مدينة الفسطاط منذ بداية خلافة معاوية بن أبي سفيان 	
)رضي ‏الله عنه (.‏

− تمثل عمران الفسطاط في العصر الأموي في ظاهرتين أساسيتين:‏	
)أ(	 مساحة  المدينة  إلى  أضيفـت   و  الغربية،  الجهة  في  للمدينة  عمراني  امتداد  أولهما، 

‏عمرانية جديدة أقيمت فيها العديد من المباني والمنشآت.‏
)ب(	 جاءت  العديد من القبائل والبطون العربية إلى الفسطاط مصاحبة للأسرة الأموية.‏

− للراحة 	 فيها  وليقيم  له،  متنزهاً  لتكون  حلوان  مدينة  مروان  بن  العزيز  عبد  شيد 
والاستجمام،  ‏ولكن ظهور الطاعون في الفسطاط عام 70ه، جعله يتخذ من حلوان مقراً 

للحكم وداراً ‏للإمارة.‏
− اختط عقبة بن نافع مدينة القيروان بعد أن اختار بها موقعا مميزا ومن ميزاته أنه بعيد 	

من ‏الساحل لتكون المدينة في مأمن من هجمات البيزنطيين، وأن لا يفصلها عن القيادة 
‏العسكرية في الفسطاط بحر ولا نهر.‏

− اختط  عقبة بن نافع المسجد الجامع في القيروان، وقد امتد المسجد على ساحة واسعة 	
منذ ‏تأسيسه حتى قيل: “ لم يبن عقبة مدينة لها جامع بل بنى جامعًا له مدينة”.‏

− تم  فتح المنطقة التي صارت فيها مدينة تونس أيام عبدالملك بن مروان الأموي، على يد 	
‏حسان بن النعمان.‏

− أسس حسان بن النعمان المسجد الجامع بتونس في أول حملة على المنطقة فهو يمثل أول 	
‏خطة عمرانية بالمدينة.‏

التوصيات:‏
− إجراء المزيد من الدارسات النظرية والميدانية التي تعمل على كشف الجوانب المغمورة 	

حقب  من  وغيرها  الأموية  بالحقبة  المتعلق  والمعماري  الحضاري  الإسلامي  من ‏التراث 
التاريخ ‏الإسلامي.‏

− على أجهزت الإعلام المرئي والمسموع تسليط الضوء على المدن والعمائر الأموية من خلال 	
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‏عرض وتقديم أفلام وثائقية وصور وخرائط توضح عظمة وفخامة فن العمارة الإسلامية 
‏في بلاد المشرق والمغرب الإسلامي خصوصاً الشامية منها والأندلسي التي مازالت شاهداً 

حياً ‏على عراقة وفخامة العمارة الإسلامية.  ‏
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المصادر و المراجع :‏

ابن منظور ، أبو الفضل  جمال الدين محمد بن مكرم المصري،1987م ، لسان العرب، 1)))

‏ط3،ج‎1‎‏1‏‎ ‎،دار صادر، بيروت، ص181.‏

القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 2)))

د.ت، ‏ص236.‏

والتوزيع، 3))) للنشر  الأهرام  مؤسسة  وآثارها،  وفنونها  تاريخها  القاهرة  حسن،   ، الباشا 

القاهرة، ‏‏1969م، ص14.‏

العربي، 4))) الكتاب  دار  الهجري،  الأول  القرن  في  الإسلامية  المجتمعات   ، فيصل  شكري 

بيروت، ‏‏1952م، ص14‏

المقريزي ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسني العبيدي، المواعظ 5)))

‏والاعتبار بذكر الخطط و الآثار، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ، ص286.‏

القاهرة، 6))) الخانجي،  مكتبة  الإسلامية،  العربية  الحضارة  حسني،  علي   ، الخربوطلي 

1960م ، ‏ص307.‏

1998م، 7))) القاهرة،  الافاق،  دار  والانحسار،  الازدهار  النشأة  الفسطاط  خالد،   ، عزب 

ص18.‏

الرحمن بن عبدالله المصري، فتوح مصر والمغرب، 8))) القاسم عبد  أبو   ، الحكم   ابن عبد 

مكتبة ‏الثقافة الدينية، القاهرة، 1415هـ، ص91.‏

الخلفاء 9))) عصر  نهاية  حتى  المعمارية  آثارهم  المسلمون  موسى،  كامل  عبدالله   ، عبده 

الراشدين، دار ‏الافاق العربية، القاهرة، 2004م، ص146.‏

((1(1  “ الاسلامية  مصر  لعواصم  العمراني  التطور  أحمد،  حامد  محمود  الحسيني، 

غير  دكتوراه،  رسالة  الفاطمي،  العصر  نهاية  القطائع” حتى   _ _ ‏العسكر  الفسطاط 

منشورة، جامعة ‏القاهرة، كلية الآثار، 1987م، ص192.‏

((1(1 نفس المرجع ، ص 192_193.‏

((1(1 وهو أبا حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، صحابي جليل 

أسلم بعد ‏الهجرة، كان عالما مقرئا فصحيا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، ولي الجد 

عبد  أبو  الدين  ، شمس  الذهبي   ، هـ   58 بها سنة  ودفن  توفى ‏بمصر  لمعاوية،  بمصر 

الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ‏قَايمْاز، 1985م، سير أعلام النبلاء،ط3،ج2، تحقيق 

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ‏، ص46.‏
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

((1(1 المقياس هو منشأة معمارية مخصصة لقياس نسبة فيضان النيل، وتحذير الناس 

ليستبشروا  جفاف  بعد  وقدومها  لوفرتها  أو  ويحتاطوا،  منها  ليتزودوا  قلة ‏المياه  من 

بقدوم فصل مطير ‏وفير المياه فيطمئنوا. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص16. ‏

((1(1 وهو عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي، ولاه والده مروان صلاة مصر وخراجها 

أبى عمر محمد بن   ، الكندي  86هـ.  سنة ‏‏65هـ، و دامت ولايته حتى وفاته في سنة 

يوسف، تاريخ ‏ولاة مصر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1987م، ص42_ 49.‏

((1(1 ابنى عبدالملك بن  للوليد وسليمان  التنوخي، ولي خراج مصر  أسامة بن زيد  وهو 

مروان، وهو ‏الذي بنى مقياس النيل العتيق بجزيزة فسطاط مصر. الخطيب البغدادي، 

أبوبكر أحمد بن علي ‏بن ثابت البغدادي، المتفق والمفترق، ج1، دار القادري، 1997م، 

بيروت،ص153.‏

((1(1 وكانت جزيرة الروضة معروفة عند الفتح الإسلامي لمصر باسم الجزيرة لوقوعها في 

مجرى ‏النيل وبجزيرة مصر، وجزيرة الفسطاط لوقوعها تجاه مدينة الفسطاط وبجزيرة 

الصناعة ‏لوجود صناعة السفن الحربية بها، وكان بها الكثير من الصناع والملاحين المهرة 

من أهل البلاد ‏الأصليين الذين أمدت بهم الدولة الاموية دور الصناعة في المشرق والمغرب. 

عبده ، عبدالله كامل ‏موسى، الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن 

ومصر وإفريقيا، دار ‏الأفاق العربية، القاهرة، 2003م ، ص266.‏

((1(1 الكندي ،  ص38-40. ‏

((1(1 الله  الشافعي رضى  الخندق بالقرافة، وقد دثر وعلى شفيره قبر الإمام  وكان هذه 

الحكم،  بن  مروان  خلافة  في  مرة  مرتين  حفر  الجبل،  إلى  النيل  من  وكان ‏يمتد   عنه، 

والثانية  في خلافة الأمين ‏بن هارون الرشيد. المقريزي: مصدر سابق ، ج2،  ص158.‏

((1(1 ابن دقماق ، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي، الانتصار لواسطة عقد الأمصار في 

تاريخ ‏مصر و جغرافيتها، ج1، المكتب التجاري، بيروت، د.ت، ص99.‏

((2(2 فيه ‏ومعالج المرضى  لإقامة  معدّ  محلّ  مشفى؛  بيمارستانات:  الجمع  بيمارستان 

www.almaany.com ,‎‏ .‏

((2(2 ابن دقماق ، مصدر سابق ، ص11.‏

((2(2 وكانت هذه الدار من خطة الأزد، فاشتراها عمر بن مروان وبناها وظلت في يدي 

بنيه حتى ‏سنة 308هـ/920م، ثم صارت إلى شمول الإخشيدي فحولها إلى قيسارية 

وحماماً. الحسيني ، ‏مرجع سابق، ص220.‏
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((2(2 وهي الدار التي بناها مروان بن الحكم، عندما قدم مصر، فقال: ما ينبغي للخليفة 

أن يكون ‏ببلد لا يكون له بها دار، فبنيت له في شهرين، بصحناً بين المسجد و دار عمرو 

بن العاص، ‏كانت مربطاً لخيل المسلمين. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص107. ‏

((2(2 وتعرف بدار الأنماط القديمة، وهي خطة لابن أبى ذر جندب بن جنادة الغفاري 

رضى الله ‏عنه، فاشتراها منهم عبدالعزيز بن مروان ووهبها لابنه سهيل بن عبدالعزيز. 

ابن دقماق ، ‏مصدر سابق، ج1، ص7. ‏

((2(2 وقيل أن هذا القصر كان خطة لابن رفاعة الفهري فوهبه لعبدالعزيز بن مروان، فبناه 

لأم ‏ولد روميه، يقال لها مارية فنسب إليها. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص112. ‏

((2(2 حازه  الذي  المذكورة وهي خطة خولان  بجوار حمام  العامة،  الحمامات  من  وهو 
الوليد بن ‏عبدالملك وتعرف بحمام صافي، وقد انتقلت إلى يد بنى الحباب. ابن دقماق ، 

مصدر سابق، ج1، ‏ص105. ‏
((2(2 ويعد من الحمامات العامة، كان من أقطاع مسلمة بن مخلد الأنصاري، ثم صار إلى بنى 

‏أبى بكر بن عبدالعزيز بن مروان من قِبل أمهم. ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص106.  ‏
((2(2 ويعد من الحمامات الخاصة، وهو بدار سهل التي فيها السراجين وحمام سهل كان 

لعبد ‏الله بن عمرو بن العاص فوهبها لابنته أم عبد الله فتزوجها عبد العزيز بن مروان 

فأولادها ‏سهيلً وسهلً فورثاها من امهما. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص112. ‏

((2(2 حلوان وهي قرية من أعمال مصر، بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة 

الصعيد ‏مشرفة على النيل، وبها دير ذكر في الديرة، وكان أول من اختطها عبد العزيز بن 

مروان لما ولي ‏مصر، وضرب بها الدنانير، وكان له كل يوم ألف جفنة للناس حول داره. 
ياقوت الحموي ، أبو ‏شهاب الدين عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي، معجم 

البلدان، ط2، ج2، دار صادر، ‏بيروت، 1995م، ص٢٩٣. ‏
((3(3 عزب ، خالد، مرجع سابق ، ص36. ‏
((3(3 ابن تغر بردي ، أبو المحاسن جمال الدين، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 

ج1، ‏وزارة الثقافة، القاهرة، 1963م، ص173.‏

((3(3 الكندي ، مصدر سابق، ص48.‏

((3(3 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص218.‏

((3(3 الخطاب،  بن  عمر  الخليفة  من  بأمر  العاص  بن  عمرو  حفره  الذي  الخليج  وهو 

فساقه من ‏النيل إلى القلزم فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن محملة بالطعام إلى 

ابن عبد  الرمل.  الولاة فترك وغلب عليه  مكة والمدينة، ولم يزل ‏على ذلك حتى ضيعته 

الحكم  ، مصدر سابق، ص164.‏
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

((3(3 المقريزي ، مصدر سابق، ج2، ص177_ 178.‏

((3(3 أندرية ريمون ، القاهرة تاريخ حاضرة، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر للدراسات، 

القاهرة، ‏‏1994م، ص21_22.‏

((3(3 المقريزي ، مصدر سابق، ج2، ص246.‏

((3(3 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص208.‏

((3(3 وهو مسلمة بن مخلد بن صامت بن نيار الخزرجي الأنصاري، ولاه معاوية بن أبى 

سفيان ‏إمارة مصر، ثم أضاف إليه ولاية المغرب، فقام بمصر وسير الغزاة إلى المغرب في 

البر والبحر. ‏الذهبي ، مصدر سابق، ج3، ص424.‏

((4(4 عزب ، مرجع سابق ، ص149.‏

((4(4 ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص63.‏

((4(4 والده على  الأموي، ولاه  الحكم  بن  بن مروان  عبدالملك  بن  الله  عبد  أبى عمر  وهو 

86هـ، و أقره عليها أخاه الوليد عندما بويع بالخلافة  صلاة مصر ‏وخراجها في سنة 

تكتب  ذلك  قبل  وكانت  بالعربية،  فنسخت  بالدواوين  أمر  وهو ‏الذي  والدة،  وفاة  بعد 

بالقبطية. الكندي ، مصدر سابق، ‏ص51.‏

((4(4 وهو قرة بن شريك بن مرثد بن الحارث العبسي، ولاه الوليد بن عبدالملك على صلاة 

مصر ‏وخراجها سنة 90هـ، فقام بها بالكثير من الأعمال، توفي سنة 96هـ. الكندي ، 

مصدر سابق، ‏ص55_57.‏

((4(4 ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص63_65.‏

((4(4 الكندي ، مصدر سابق، ص57_58.‏

((4(4 المقريزي ، مصدر سابق، ج1، ص296.‏

((4(4 وهي الدار التي في قبلي الجامع وغربي الشرطة، وهي منسوبة لرملة بنت معاوية 

بن أبي ‏سفيان، حيث كانوا يقولون: دار رملة، فحرفت العامة ذلك فقالوا: دار الرملة، 

ويقال انما سميت ‏دار الرمل، لما ينقل إليها من الرمل لدار الضرب. البكري ، أبو عبيد 

فان  أديان  تحقيق:  والممالك، ج2،  المسالك  الأندلسي،  بن ‏محمد  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

ليوفن و أندري فيري، الدار العربية ‏للكتاب، القاهرة، 1992م، ص140.‏

((4(4 ابن عبد الحكم ، مصدر سابق، ص101.‏

((4(4 الجهة  الجامع من  المسجد  67هـ،  بجوار  العزيز بن مروان في سنة  بناها عبد  ‏  

 ، الغربية، ‏وهي تدعى بسوق الحمام والمذهبة نسبة إلى قبتها المطلية بالذهب الكندي 

مصدر سابق، ‏ص44. ‏
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((5(5 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص252.‏

((5(5 الحسيني ، مرجع سابق، ص541.‏

((5(5 الكندي ، مصدر سابق، ص49.‏

((5(5 وهي مصر حسن الأسواق و المعايش، إلى حماماته المنتهى ولقياسره لياقة وبهاء، 

وليس وفي ‏الإسلام أكبر مجالس جامعة ولا أحسن تجملاً من أهله ولا أكثر من مراكب 

ساحله. المقدسي ، ‏أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر البشاري، أحسن التقاسيم 

في معرفة الأقاليم، ط3، ‏مكتبة مدبولي للنشر، القاهرة، 1991م، ص197.‏

((5(5 وهي الدار التي اختطها عمرو بن العاص  للخليفة عمر بن الخطاب، بجوار المسجد 

أن  له دار بمضر، وأمر  بالحجاز تكون  انى لرجل  له عمر:  بالفسطاط، فقال  ‏الجامع 

يجعلها ‏سوقاً للمسلمين. ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص92.‏

((5(5 الشهري ، مرجع سابق، ص110.‏

((5(5 وتنسب إلى وردان الرومي مولى عمرو بن العاص، وكان من عمرو بمنزلة صاحب 

شرطته، ‏ثم ولاه معاوية بن أبي سفيان على خراج مصر بعد وموت عمرو بن العاص. 

ياقوت الحموي ، ‏مصدر سابق، ج3، ص284.‏

((5(5 المطبوعات  الإسلامية، شركة  العربية  المدن  تاريخ  دراسات في  عبدالجبار،   ، ناجي 

للتوزيع ‏والنشر، بيروت،2001م، ص227.‏

((5(5 عبيد ، طه خضر، الحضارة العربية الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2012م، 

‏ص185.‏

((5(5 والبز نوع من الثياب، وقيل متاع االبيت من الثياب خاصة، والبزاز هو بائع وحرفته 

‏البزازة، والبزه بالكسر، الستارة واللبسة. ابن منظور ، مصدر سابق، ج5، ص311.‏

((6(6 ‏ ابن عبد الحكم  ، مصدر سابق، ص136.‏

((6(6 ابن دقماق ، مصدر سابق، ج1، ص39.‏

((6(6 الشهري ، مرجع سابق، ص111.‏

((6(6 إذ روى أن إمرؤ القيس يصف غارة له قائلاً:‏

((6(6 وغارة ذات قيروان *** كأن أسرابها الرعال.‏

((6(6 ‏ ابن منظور ، مصدر سابق، ج12، ص94.‏

((6(6 حمودة ، عبدالحميد حسين، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإسلامي 

حتى ‏قيام الدولة الفاطمية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 2006م، ص54.‏
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

((6(6 وهو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط الفهري، ولد في عهد النبوة، ولم تصح له 
‏الصحبة، وكان عمرو بن العاص خاله فشهد فتح معه مصر واختط بها، ثم ولاه يزيد 
بن ‏معاوية أمور المغرب، وهو الذي بنى مدينة القيروان، استشهد في سنة 63هـ. ابن 
حجر، أبو ‏الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، الإصابة في 

تمييز الصحابة، ‏ج5، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م، ص50.‏
((6(6 مؤنس ، حسين، فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ص153.‏
((6(6 الجواليقي ، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر، المعرب من الكلام 

الأعجمي ‏على حروف المعجم، دار القلم، دمشق، 1990م، ص483.‏
((7(7 وهو جبل طوله يومان، وبينه وبين القيروان خمسة عشر ميلاً، ومياه جارية، وفيه 

عمارات ‏وحصون كثيرة بناها البربر. الإدريسي ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج1، 
مكتبة الثقافة ‏الدينية، القاهرة، 2002م، ص294.‏

((7(7 العلمية، بيروت،  الكتب  دار  الجغرافيا،  كتاب  بن سعيد،  بن موسى  ، علي  المغربي 
2013م، ‏ص35.‏

((7(7 البكري ، المسالك والممالك مصدر سابق،ج2، ص675 .‏
((7(7 سوسة  وهي  الخمس  المدن  إقليم  وتعنى  بنطابلس،  الإغريقية  بالرومية  وأسمها 

وشحات ‏وتوكرة وبنغازي وبرقة، وهي مدن أسسها الإغريق في بداية القرن السابع قبل 
الميلاد، وتتميز ‏هذه المدن بموقعها الجغرافي الغني بالتربة الخصبة الصالحة للزراعة. 

البكري ، المسالك والممالك ‏، مصدر سابق، ج2، ص649.‏
((7(7 وقد اختلف في نسب البربر، ويرجح أنهم من ولد حام بن نزح عليه السلام، وأنهم 

جيل قديم ‏سكنوا المغرب عندم تناسلت ذرية نوح عليه السلام، والبربر يجمعهم جدان 
ولشعوب  التر،  لشعوبه  يقال  فلذلك  بالأبتر،  مادغيس  ويلقب  برنس ‏ومادغيس،  هما: 
برنس البرانس. الناصري ‏، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري الدرعي 
جعفر  تحقيق:  ج1،  الأقصى،  المغرب  دول  الاستقصاء ‏لأخبار  السلاوي،  الجعفري 

الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار ‏البيضاء، 1956م، ص61.‏
((7(7 حسن ، حسين الحاج، حضارة العرب في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات 

‏والنشر والتوزيع، بيروت،1992م، ص419.‏
((7(7 وقد عبر عقبة عن ذلك بقوله: “ إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابه أهلها إلى الإسلام، 

يا  لكم  فأرى  الكفر،  إلى  تعالى  الله  لدين  منهم  أجاب  كان  من  رجع  منها  فإذا ‏خرج 
معشر المسلمين أن ‏تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام حتى أخر الدهر”. ابن عذري ، 
أبوعبدالله  محمد بن محمد ‏المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ط3،ج1، 

دار الثقافة، بيروت، 1983م، ‏ص19.‏
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((7(7 الخربوطلي، مرجع سابق، ص308.‏

((7(7 إسماعيل ، محروق، العمارة الإسلامية في كتب رحالة المغرب الإسلامي من القرن 

7هـ حتى  ‏القرن 10هـ/ 13م حتى 16م، رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة أبى 

بكر بلقايد، كلية ‏العلوم الإنسانية و الاجتماعية، تلمسان _ الجزائر، 2018م، ص287.‏

((7(7 علينا  فتسطوا  البحر،  بمجاورة  لنا  حاجة  ولا  إبل  أصحاب  نحن   “ قالوا:  حيث 

الإفرنج”. ‏الناصري ، مصدر سابق، ج1، ص134.‏

((8(8 عبدالوهاب ، حسن حسني، ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية، مكتبة 

المنار، ‏تونس، 1965م، ص44.‏

((8(8 قال عقبة: “ قربوها من السبخة فإن دوابكم وهي الإبل التي تحمل أثقالكم، فإذا 

فرغنا ‏منها لم يكن لنا بد من الغزو و الجهاد حتى يفتح الله علينا، فتكون إبلنا على باب 

قصرنا في ‏مراعينا آمنة من عادية البربر و النصارى. ابن عذاري ، مصدر سابق،ج1، 

ص19_20.‏

((8(8 قويدري: فاطمة، القيروان وعلاقتها الفكرية بمصر، رسالة ماجستير غير منشورة، 

جامعة ‏مولاي الطاهر، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجزائر، 2014م، ص18. ‏

((8(8 حاجي  محمد  ترجمة:  ج2،  إفريقيا،  وصف  الفاسي،  محمد  بن  الحسن  الوزان، 

ومحمد ‏الأخضر، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 1983م، ص87.‏

((8(8 جوهر، حسن محمد ، تونس، دار المعارف، القاهرة، 1961م، ص41.‏

((8(8 وشربهم من ماء المطر، وإذا كان الشتاء ووقعت الأمطار والسيول، دخل ماء المطر 

قبلة  في  السراويل  بوادي  يعُرف  وادٍ  ولهم  المؤاجل،  تسمى  عِظام  بركً  إلى  من ‏الأودية 

المدينة، يأتي فيه ‏ماء مالح يستعملونه فيما يحتاجون أليه. اليعقوبي ، أبي يعقوب أحمد 

بن إسحاق بن جعفر بن ‏وهب بن واضح، البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422ه، 

ص348.‏

((8(8 خضر ، عبدالحليم عبدالرحمن، الإسلام والمسلمين في إفريقيا الشمالية، عالم المعرفة، 

جدة، ‏‏1986م، ص306.‏

((8(8 والحيات  السباع  من  يرام  لا  وشجر  طرفاء  ذات  غيضة  القيروان  موضع  وكان 

والعقارب ‏القتالة، وكان ابن نافع رجلاً صالحاً مستجاب الدعوة، فدعى ربه ، فأذهب 

ذلك كله، حتى أن ‏كانت السباع لتحمل أولادها هاربة بها. البلاذري ، أحمد بن يحي بن 

جابر بن داود، فتوح ‏البلدان، ج1، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1975م، ص296.‏
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((8(8 عبده ، الأمويون و آثارهم ، مرجع سابق، ص295.‏

((8(8 اليعقوبي ، مصدر سابق، ج2، ص229.‏

((9(9 زيتون ، محمد محمد ، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية، دار المنار للنشر، 

القاهرة، ‏‏1988م، ص39.‏

((9(9 ف. بارتولد ، تاريخ الحضارة الإسلامية، ترجمة حمزة طاهر، مطبعة دار المعارف، 

بغداد، ‏د.ت، ص21.‏

((9(9 عبدالرحمن  ترجمة  الاسلامي،  للعالم  التاريخية  الجغرافية   ، موريس  لومبارد 

حميدة، دار ‏الفكر، دمشق، 1979م، ص183. ‏

((9(9 نجوي عثمان ، مساجد القيروان، مطبعة دار عكرمة، دمشق، 2000م، ص15.‏

((9(9 ‏ المرجع نفسه ، ص14.‏

((9(9 يدك فحيث سمعت  اللواء في  له: “ خذ  يقول  المنام هاتفاً  نافع في  بن  فرأى عقبة 

التكبير ‏فأمشى، فإذا انقطع التكبير فأركز اللواء فإنه موقع قبلتكم” فعلم عقبة أن الأمر 

من عند الله، ‏ففعل ذلك وركز اللواء عند الموضع الذي انقطع فيه صوت التكبير وقال: 

هذا محرابكم فاقتدى ‏به سائر مساجد المدينة. مجهول ، الاستبصار في عجائب الأمصار، 

1985م،  البيضاء،  الدار  المغربية،  النشر  دار  زغلول ‏عبدالحميد،  سعد  وتعليق  نشر 

ص114.‏

((9(9 ابن عذري ، مصدر سابق، ج1، ص20 .‏

((9(9 ‏الرفاعي ، أنور، تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، ط2، دار الفكر، دمشق، 1977م، 

‏ص42.‏

((9(9 وهو حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مغيث بن عمرو بن مزيقيا بن عامر 

وكان  البربر  فصالح  إفريقية  إلى  سفيان  أبي  بن  معاوية  فوجهه  بمصر  الأزدي، ‏كان 

ذلك في عام 57هـ، ‏ثم أمره عبدالملك بن مروان بفتح إفريقية، فخرج في جيش قوامه 

40 ألف ، ففتح قرطاجنة، ثم ‏عزله عبدالملك  وأخذ كل كان عنده، وتوفي غازياً في بلاد 

الروم في عام 80هـ وقيل 81هـ. ابن ‏الأبار، أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أبى بكر 

القضاعي، الحُلة السيراء، ج2، تحقيق: حسين ‏مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 1985م، 

ص331_332.‏

((9(9 عبدالجبار ناجي ، مرجع سابق، ص255.‏

((10(1 البكري ، المسالك والممالك ، مصدر سابق، ج2، ص673.‏
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((10(1 زغلول، سعيد عبدالحميد، تاريخ المغرب العربي “تاريخ دولة الأغالبة والرستميين 

الدولة الفاطمية” ، ج2، دار المعارف، الإسكندرية،  وبني ‏مدرار والأدارسة حتى قيام 

1993م، ص72.‏

((10(1 وهو بشر بن صفوان بن تويل بن بشير بن حنظلة، من بنى عذرة بن زيد اللات، 

ولي ‏إفريقية سنة 103هـ، وظل عليها حتى وافته المنية بالقيروان في عام 109هـ. ابن 

أيبك، صلاح ‏الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي، الوافي بالوفيات، ج10، دار إحياء 

التراث العربي، ‏بيروت، 200م، ص33. ‏

((10(1 المأجل أو الوجيل وهي الحفرة أو حوض واسع ، ويؤجل أي يجمع فيه الماء إذا كان 

قليلاً ‏ثم يفجر إلى المزارع وغيرها، وماء أجيل أي مجتمع مستنقع. ابن منظور ، مصدر 

سابق، ج14، ‏ص25.‏

((10(1 ‏ نويصر، حسني محمد، الآثار الإسلامية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1997م، 

ص112.‏

((10(1 أحمد فكري ، مسجد القيروان، دار العالم الإسلامي، القاهرة، 2009م، ص81.‏

((10(1 المصرية،  النهضة  مكتبة  الإسلامية،  والفنون  الآثار  عطية،  عبدالله   ، الحفاظ  عبد 

القاهرة، ‏‏2005م، ص91.‏

((10(1 ناجي ، مرجع سابق، ص257.‏

((10(1 ابن الأثير، أبو الحسن عزالدين علي بن محمد بن محمد الجزري، الكامل في التاريخ، 

ج1، ‏دار الكتب العلمية، بيروت، 1987م، ص628. ‏

((10(1 وهو أمير المغرب إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب التميمي، استعمله الخليفة 

العباسي ‏هارون الرشيد على المغرب، بنى مدينة سماها العباسية، ومهد المغرب فأحبه 

أهلها، عاش ستا ‏وخمسين سنة، ومات في شوال سنة 196هـ. الذهبي، مصدر سابق، 

ج9، ص129. ‏

((11(1 ‏ البلاذري، مصدر سابق، ص230 . ‏

((11(1 ناجي ، مرجع سابق، ص228.‏

((11(1 ‏ مؤنس، مرجع سابق، ص210.‏

((11(1 البكري ، أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز، المغرب في بلاد  إفريقية والمغرب، مكتبه 

المثنى، ‏بغداد، د.ت، ص25_26.‏

((11(1 ‏ المقدسي ، مصدر سابق، ص216.‏

((11(1 مؤنس، مرجع سابق، ص210_213.‏
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أ.أبو بكر علي مصطفى جلال الدين

((11(1 الشهري، مرجع سابق، ص120-121.‏

((11(1 صبرة بالفتح ثم السكون ثم راء، وهي بلد قريب من القيروان وتسمى بالمنصورية 

من بناء ‏مناد بن بلُكين، سميت بالمنصور بن يوسف بن زيري بن منا الصنهاجي، كما 

قيل أن الذي  ‏بناها إسماعيل بن أبى القاسم بن عبيد الله سنة 337هـ واستوطنها في 

نفس السنة ، ياقوت ‏الحموي، مرجع سابق، ج3، ص444.‏

((11(1 البكري، المغرب، مصدر سابق، ص25.‏

((11(1 تحقيق:  الأقطار، ط2،  المعطار في خير  الروض  عبدالمنعم،  بن  ، محمد  الحميري  ‏ 

إحسان ‏عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، 1980م، ص144. ‏

((12(1 2010م،   دبوز ، محمد علي، تاريخ المغرب الكبير، ج2، مؤسسة تاوالت الثقافية، 

ص129. ‏

((12(1 ‏ قرطاجنة أو قرطاج وهي من بلاد الإفرنجة القديمة وتقع وراء بلاد القيروان، وبينها 

وبين ‏تونس عشرة أميال أو نحوها ومرساها واحد، فتحها المسلمون بقيادة حسان بن 

النعمان في ‏خلافة عبدالملك بن مروان الأموي. الحميري ، مصدر سابق، ص462. ‏

((12(1 ‏ إفريقية والمراد بها حين إذ الإقليم الذي يمتد من الحدود الغربية لطرابلس الغرب 

من  الشرقية  الأجزاء  وبعض  الحالية  تونس  مناطق  ويشمل  غرباً،  بجاية  شرقاً ‏وإلى 

الجزائر، وكانت ‏قاعدته مدينة القيروان، وسمي بالمغر الأدنى لأنه أقرب بلاد المغرب إلى 

دار الخلافة في الشرق. ‏نهلة شهاب أحمد ، المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع، دار 

الكتاب الثقافي، الأردن، 2003م، ‏ص22. ‏

((12(1 ‏ الخالدي ، أحمد أرشيد، المدن والآثار الإسلامية في العالم، دار المعتز للنشر والتوزيع، 

الأردن ‏‏_ عمان، 2009م، ص123. ‏

((12(1 ياقوت الحموي،مصدر سابق، ج2، ص60.‏

((12(1 ‏ والحقيقة أنهم أرادوا بهذا العمل أرادوا أن يكسبوا الوقت فاحتالوا على حسان بذلك 

‏الطلب في الوقت الذي وضعوا فيه خطة الانسحاب والهروب من المدينة عن طريق سفن 

قد ‏أعدوها مسبقاً، فلما علم حسان بذلك دخل المدينة وأحرق بعض وحداتها العمرانية 

وخرب ‏البعض الآخر منها، ثم ابتنى مسجداً وأسكن جماعة من المسلمين بها، ثم عاد إلى 

القيروان. ‏ناجي ، مرجع سابق، ص283. ‏

((12(1 ‏ الخالدي، مرجع ساق، ص123. ‏

((12(1 ‏ ناجي ، مرجع سابق، ص284. ‏
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((12(1 وقيل أنه سمى بالزيتونة ليكون نوراً يضاء به إفريقيا، لقوله تعالى: ﴿ ... يوُقَدُ مِن 

قِيَّةٍ وَلَ غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيتْهَُا يضُِءُ وَلَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَ  باَرَكَةٍ زَيتْوُنةٍَ لَّ شَْ شَجَرَةٍ ‏مُّ

نوُرٍ ...﴾ ‏سورة النور الآية 35. النعاس ، وفاء، الطلبة الجزائريون الزيتونيين والحركة 

الإصلاحية ‏الجزائرية 1900_1954م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، 

2013_2014م،  بسكرة،  خيضر  محمد  جامعة  والاجتماعية،  العلوم ‏الإنسانية  كلية 

ص37. وهنالك رواية ‏أخرى تذكر أن الجامع كانت به زيتونة  حول صومعته فسمي 

بيروت،  الإسلامي،  المغرب  دار  تونس،  تاريخ  من  محمد، ‏صفحات   ، الخوجة  بن  بها. 

1986م، ص283.‏

((12(1 ‏ دبوز، مرجع سابق، ج2، ص218. ‏

((13(1 ‏ نقولا زيادة، الأعمال الكاملة مدن عربية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 2003م، 

ص65. ‏

((13(1 شباب  مؤسسة  الإسلامي،  العصر  في  المغرب  تاريخ  عبدالعزيز،  السيد   ، سالم 

الجامعة، ‏الإسكندرية ، 1999م، ص163. ‏
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